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الصحـراء واللغـة العـربيـة والعقيـدة الاسلاميـة ثلاثـية
انتـجت ارقــى واخـطــر انــواع الـفنــون التـشـكيـليــة علــى
الاطلاق وهـــو فـن الارابــسـك الـــذي اخـتـــزل الــصـــورة
الـــدرامـيــــة وارتقـــى فـــوق ثـيـمـــة الـتـــشخـيــص واطـلق
الاشكال من دون نهايات محتومة وليس كما هو الحال
في الـفنــون الغــربيــة التـي تنــامت وتـطــورت مع ذهـنيــة
وفكر الانسان وطبيعة حياته.. والارابسك فن تجريدي
اكثر عمقاً واوسع مدى من الفنون الاخرى، فالزخرف،
وخـــاصــــة الهـنـــدسـي مــنه، يمـنـح العـين والـعقـل رفعـــة
وتعاليـاً.. وكما يقـول ارنست كـونل - الفنان الـذي يبدع
الارابــسك أو يـطــوره انمــا يقــدم مــوسـيقــى راقيــة بقـلم
رصـاص - فالـزخرف صـور بعيـدة عن الصـورة الدرامـية
لاحــداث العــالم ووقــائـعه وذلك بــالــوانهــا اللا واقـعيــة
الـــسحـــريـــة وعـنـــد الـنــظـــر إلـــى الـــزخــــرف الفـــارسـي
الاسلامـي مــثلاً نجـــده لـيــس اسـتـنــســـاخــــاً أو وصفـــاً
للاشيـاء الـتي تـراهـا العـين من الخـارج بل هـو نــوع من
المقـاربـة بــاسلـوب تجـريــدي علـى قـدر كـبيــر من الـعمق
وتتجلـى هــذه الصــورة التجـريـديــة المفتـوحـة الـدلالات
والـتـي يـتـظــافــر فـيهــا الــديـن والفـن والــريــاضـيــات...
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في معــرض "تــوقـيعــان علــى لــوحــة واحــدة"الــذي
يحتضنه غـاليري بوسكا في المركـز البولوني-لندن ،
تعود الفـنانـة العراقـية أنـاهيت سـركيس ومحـاورها
كــاظم الخـليفـة الـى تجـربــة سبق وان طـرقـاهــا من
قبل. تـلك التجـربــة التي أرادهـا الفنـانـان، ان تفتح
سجـــالًا فـنـيـــاً حـــول فـــرديـــة إنجـــاز اللـــوحـــة. هل
بــالامكــان فعلًا إنجـاز لـوحــة تحمل تــوقيعـين؟ وكم
يضـمن تعـدد الأصـوات والحـســاسيـة الفـنيـة نجـاح
العمل الفني؟ وأين فردية الـفنان؟ بطبيعته الحال
يـندرج المنجز التـشكيلي، بغض النظـرعن صياغاته
الـنهائيـة المودعـة على سـطح اللوحـة، ضمن مـسعى
فـــــردي يــتـــــوجه الـــــى المــتـلقــي بمـــشـــــروع خـــــاص.
وخـصــوصيـة المـشـروع نــابعـة مـن تمكـن الفنـان، أيـاً
كــان، مــن أدواته الــتعـبـيــريـــة والمعــرفـيـــة وثقــافــته
الـبصريـة من جهة. وفي الـتنبيه عـن جمال مـرتجى
او محـتمـل من جهـة ثــانيـة. لـكن الـسـؤال المحـوري
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معرض )توقيعان على لوحة واحدة( لأناهيت سركيس وكاظم الخليفة

أعمال لا تنتج سوى زمنها الخاص
وتجربة تعيد صياغة التأمل في بلاغة جمالية

ذلـك إن "كل الأصــوات المـتــداخلــة ثـنــائـيــاً في الفـن
تحمل قـلقاً خفياً حيال هاجـس المصادرة والوصاية
مهما كان مـلغى مبدئـياً او مستتـراً، فهذا القلق هو
الــذي يطغـى في آخـر المطـاف. وهـذا مـا يـفسـر نـدرة
شـيـــوعهــا في الـتــشكـيـل كفـن او غـيــره مـن ضــروب
ـــدمـة المـرافقـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الابـداع التـأمليـة"، كمـا تقـول المقــ

للدعوة.
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متعة الاقتفـاء، والعفويـة، والبحث عن مصـادر غير
تقليـديـة قـابعــة في بطـون الكـتب وخـزائـن التـاريخ.
وأحــسـب إن تجـــربـــة سـبـــاقـــة مــثل هــــذه في الفـن
الـتــشـكــيلــي العـــراقــي، في الأقل، تــضع إشــتغـــالات
انـاهيت وكـاظم الـسابـقة مـوضع المـساءلـة، مسـاءلة
لا تبحث عن أجوبة جاهـزة، بقدر ما إنها تؤشر الى
الإنغمـار في أتـون اليـوم وتفـاصيلـه المبثـوثـة حـولنـا،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

المفـروشــة علــى قمـاشــة اللـوحـة، ومـا عـداه إشـارات
مقـلقة ومـتقشفـة في صنعـتها. ولـكونه تـبريـراً فنـياً
للحـظــة تــأمل، فــانهــا تقــدم دعــوة إغــراء مـن خلف
خــطـــوطهـــا الهـنــدسـيــة. ومـن أجل تــوسـيع دائــرة
الحــوار ووحــدة المــوضــوع، فقــد تنـبه الـفنــانــان الــى
تعلـيق سلسلة مـن ثلاثة أعمال قـديمة حملت اسم
"دراســة لجــرف الـنهــر"مقــابلهــا. وفـيهــا اسـتحـضــار
فـنـي للـتــشـكلات الـتـي تـتخــذهــا الكـتل الـطـيـنـيــة
بفضل دربـة يد الطـبيعة ونـزقها، وعقـد أصرة فـنية
بـيـنهــا وبـين شـكلهــا الحــديـث ذلك المــسـتقــر علــى

سطح اللوحة.
-ولانهـا تجـربــة من دون حـسـابـات مــسبقــة تتـوقف
عنـد مــراجع التـقليـد، فـانهــا تنـدرج ضـمن مـسعـى
الـتـمــرد الخــافـت علــى فـضــاءات تم طــرقهــا. ففـي
الفـن، كمــا في الحيــاة، لا يمكن الـركـون الـى تجـربـة
واحــدة وحــاسمــة. بـل إن طلق الفـن والحيــاة، علــى
حـد سـواء، يتـسع لهـواجس الـقلق ومتعـة المغـامـرة.
ورهـان شجـاع مثل هــذا ينبـذ، في شـكل من أشكـاله،
المــدرسيـة الـصـارمــة نحـو الــسيــر في دروب العفـويـة
والتآلف في إنجاز "حدود اللوحة الواحدة المشتركة،
الـــى مــسـتــــوى مغـــامـــرة الــتعـــاطـي مـع العــملـيـــة
الابــداعيــة من خلال الـشـراكــة في العـمل والتـصـور

والإنجاز للمشروع كله".
-هـذا المشـروع لا يـنتج سـوى زمنه الخـاص به. زمن
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مـتــروك للـمـتلقـي. ورغـم ان هــذه الــسلــسلــة تـبــوح
بـــالقلــيل، الا انهــا تــسـتــوقف الـنــاظــر في طــريقــة
إنـشائـها الـباهـرة وفي متـعة تـأملـها بمـا تبـوح به من

مكاشفة روحية.
-وعـلـــــــــــى المـــنـــــــــــوال نـفــــــــسـه تــكـــــــــــرر سـلــــــــسـلـــــــــــة
"الحـقل"الــربــاعـيــة، المــنحــى الــتجــريـبـي أيــاه، في
الـتسلل بـوجل الـى منـاخاتـها الجـمالـية الـصامـتة.
صـمـت أقـــرب الـــى القـــول. إعـــادة صـيـــاغـــة تـــأمل
وإكــســابه بلاغــة جـمــالـيــة. لكـن بجــوارهـمــا تفـتح
ـــة "طـــاولـــة لـــزيـــاد حـيـــدر"، ثلاثـــة أعـمـــال سلــسل
مـتــوســطـــة الحجـم، ومــنفــذة بــألــوان حــارة، بــاب
الذكرى. ذكـرى فنان أختطفه الموت قبل ان يقيم في
منفـاه، وقـارب في اشتغـالاته مـا أراده جيل سـركـيس
والخلـيفــة ان يـتــوصل ألـيه. ومــا اخـتـيــار الألــوان
الحـارة، جاء مـن باب استـحضار لـوعة هـواء الغياب
والخسـران. تلك الـلوعـة خص بهـا الفـنانـان المثـالة
ـــــة دلال المفــتــي عــبــــر زاويــــة في والـــســيــــدة الـــــراحل

معرضهما السابق.
-فيما تتخذ سلسلـة "دراسة لإناء من فخار"، ثلاثة
أعـمــال وبـــاحجــام كـبـيــرة، مــن اللـــون حجــتهــا في
اســتـكــنــــــاه مـعــنــــــى الـفـخــــــار. طــين أتـخــــــذ شـكـل
الصلـصال، لكنه ضـاع في فضاء تـأملي. لم يبق من
ـــونـيـــة الأثـيـــرة ملــمح الــطـين ســـوى تـبـــدلاتـه الل
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يـعود مرة ثـانية ليكـرر نفسه، هل حقـاً يتسع سطح
اللوحـة الى هـواجس القلق وإغـراء المغامـرة المزدوج

في المضي الى أخر شوط لعبة البحث؟
-ولـئـن كــان الـبحـث والـتجــريـب الفـنـيـين عــادة مــا
يفـضي الـى طــرح أسئلـة. فـان ســركيـس والخـليفـة
يـبــدوان في إشـتغــالاتهـمــا الجــديــدة، غـيــر معـنـيـين
بـطــرق الــســائــد، بقــدر مــا هــو إنغـمــار في تقـصـي
لحـظــات زمـنـيــة بعـيـنهــا وبكـثـيــر مـن الحـمـيـمـيــة.
تخـفف مـن حـيــاة ومــصــادرات صــارت تــدور حــول
نفــسهــا عـبــر"الارتمــاء"في درامــا "المغــامــرة وتحـمل
مخـاطر الـعوم سـوية، عـلى حـال الجلـوس ومراقـبة
الممكن واللا ممـكن من جرف الـتمني والخيـال"كما
تقــول بـطــاقــة الـتقــديم لـتجــربـتهـمــا في بـطــاقــة
المعـــرض. ولـعل المــضـي في درامــــا المغـــامـــرة، يـقلـب
حرجـها الـى نصـوص تشـكيليـة نجدهـا مبثـوثة في
إشتغـالاتهما التي تجاوزت العشرين عملا، والمنفذة
جـمـيعهــا بــالاكلـيــرك وبعـض المــواد الأخــرى. تـلك
الـتي أختـار لهـا الفنـانـان عنـاوين حمـيميـة، أليفـة،
قــريـبــة مـن الـنفــس، يــومـيــة، مـتــداولــة الــى حــد
الاستهلاك. تبـدأ بسلـسلة مـن خمس لـوحات، ذات
أحجــام مـتــوسـطــة، وغلـبـت علـيهــا الألــوان المــائلــة
للخـضرة. تلك الـسلسلـة أطلق عليـها عنـوان واحد
"حــديقــة للــسيــد هــاء"، من هــو الــسيــد "هــاء"ذلك
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يثـير الفـنان العـراقي مهنـد العلاق المقيم
في هــولـنــدا والمغـتــرب عـن بلــده مـنــذ ربع
قــــــــرن في رســــــــومــــــــاتـه حــــــــواس المــتـلـقــي
ويــستفـزهــا، ليـس بكــونهـا رسـومــات غيـر
مألـوفة وغـرائبـية الـشكل، بـقدر مـا تثـيره
مـن أسئلـة وجـوديـة وابــداعيـة لهـا علاقـة
بـطـبيعـة الإنـسـان ومــأزقه الحيــاتي. فهـو
يـعمل علـى تـشــذيب مفــرداته التـشكـيليـة
إلـى أبعد حـد في مواجهـة تغيـرات بنيـوية
هـائلـة تطـرأ علـى عـالمنـا المعـاصـر كل يـوم،
وكــأنـه بهـــذا الفـعل يــرد أعـتـبــار الـبــراءة
ــــى ســنــين المهـــــدورة وحلــمه المـــسفـــــوح عل
غربته وتغربه.. فنان يحمل صدى الوجع
المـتــأصل في الجــذر العــراقــي ويكــاد المــرء
يــرى رجع هــذا الـصــدى في تلابـيـب روحه
ولونه ومفـرداته الضـاجة حيـنا والمختـزلة
إلى أبعـد حد في أحـايين أخر، فهـو يبحث
عـن الجـــوهـــر المخــتفـي في الــســـؤال وعـن
التـضـاد في المـألــوف، وعن الـطبـيعـة الـتي
لـم تحــرث بعــد، يــشـتغل بــوعـي وأحـيــانــا
خــــارج الــــوعــي لــيـــــؤالف بــين الحقــيقــــة
وتــضـــادهـــا وكــــأنه يـتـمــثل قــــول الفـنـــان
ـــدرّ لأي شـئ أن الايـــرلـنـــدي بـيـكـن "مـــا قُ
يـعمل في حـالـتي، فـسـوف يـعمل بــدءا من
تلك اللحظة التي لا أكون فيها واعيا بما
كنت أفعلـه، أنها حقـا مسـألة القـدرة على
نـصـب فخ يــسـتـطـيع المــرء فـيه أقـتـنــاص

الحقيقة في أكثر نقاطها حيوية".
اراد مـنـتـصف سـبعـيـنـيــات القــرن المــاضـي
دراسة الـفن في اكاديمـية الفـنون الجمـيلة
في بغـداد، فوجـد نفسه في كلـية الاقتـصاد
جــامعــة المـــوصل لأنه كــان شـيــوعـيــا ولـم
يـنتم لحـزب البعـث، لكنه وجـد ضـالته في
العــون الــذي قــدمه لـه أستــاذه في الكـليــة
آنذاك الفنان القـدير راكان دبدوب، وحين
ضــاقت مـسـاحـة الحـريـة والـرأي واتـسعت
سجــون الـبلاد وجــد نفــسه يــرتقـي جبــال
كــردسـتــان مع رفــاقه الــشـيــوعـيـين تمــردا
علــى واقع سـيجــر العـراق فـيمــا بعـد إلـى
ـــــة، ومــن أتـــــون حـــــروب ومـــــآس مــتـــــواصل
كــردستـان حـيث سـوريـا ومـن ثم هـنغـاريـا
الــتــي واصل دراســـــة وتـــــدريـــــس الفــن في
جامعـاتها حتى أمتدت به مـساحة الغربة

إلى الاراضي المنخفضة "هولندا".
في بيته الـواقع في مدينة "اوترخت" وسط
هـولندا الـذي هو عبـارة عن مرسم حـاشد
بــالاعـمــال في كل زوايــاه الـتقـيـنــاه هـنــاك
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الفنان التشكيلي مهند العلاق:في أعمالي هناك أفق مفتوح على التأويل والرؤيا والأمل
والــذعــر والاسـتــسلام، وأي شـيء يخـطــر

ببالك.
أن مــا حــدث في العــراق والمـنـطقــة بــشـكل
عــام، ومــا جــرى لـنــا ومــا أدى إلــى هــذه
الهجــرة العـظـيمــة كــان شـيئــاً لا يــوصف
بمــــــأســــــاويــتـه، رغــم أن الــبـعـــض يــــــدرك
حجمهـا والـبعض الآخـر لا يـدركهـا، وكـان
بعــضهـم يــشكــونــا بــالأســى والـتعــاطف،
ويـدرك عمق جـرحنـا.. وكـان الـشيـوعيـون
بــشـكل خــاص أكـثــر مـن مــارس سـيــاســة
عــملــيــــة تــنــظــيــمــيــــة مــن بقــيــــة القــــوى
الــسيــاسيــة الأخــرى بـتحــديـهم الـصــريح
للـنــظــــام العــــراقــي وسلــطـتـه القــمعـيــــة
بـحــمـلـهــم الــــــسـلاح وصـعــــــــود الجــبــــــــال
ومحاربـة النـظام في الـداخل.. وكنـت أحد
الأنـــصــــــار مـع مـجــمــــــوعــــــة مــن الأدبــــــاء
والفـنــانـين وشــرائح واسعــة مـن المـثقفـين
والعمـال الذيـن انخرطـوا في هذا الـصراع
حـيـث أخـتلـط الجــو الــرفــاقـي وطـبـيعــة
الــتحــــدي والــظــــروف القــــاسـيــــة. فـكــــان
صراعا بين الطبيعة والموت المتربص وبين

هاجسك الابداعي.
ليــست الحــرب هي الـصــورة الـنهــائيــة لمــا
حـــدث ومـــا يحـــدث، أنـــا غـيـــر مــتفـــائل..
ولكنـي أطمح إلـى أن يكـون صبـاح العـراق
القـادم مـضـيئــا منــارا وواضحــاً للـجمـيع،
حــيــث يجــب علــيــنــــــا أن نعــيــــش حــيـــــاة
معـاصــرة بعقليـة ذوقيـة عـلميـة حضـاريـة
ومتطورة، وبـالنتيجة ديمقـراطية وليست
فقــط تقـبل الآخــر، وانمـــا تقـبـل الافكــار
الجديـدة، والديمقـراطية أن تلـغي الخطأ

وأن لا تستبد برأيك.
- دائمـا يحضـرني سـؤال اثنـاء لقـائي مع
الفـنــانـين العــراقـيــين في المهجــر والــذيـن
أنقــطعــــوا مجـبــــريـن عـن الـتــــواصـل مع
الداخل الابـداعي.. وهـو كيف تـرى وتقيم
المــنجـــز الـتــشـكــيلــي العـــراقــي بعـــد هـــذه

السنين الطوال؟
* إذا ســألتـني عـن أجيــالنـا مــاذا فعـلت..
أتمـنــى أن نكــون قــد وصلـنــا لــشـيء. لكـن
بـــــاعــتقـــــادي أن هــنـــــاك جــيلاً جـــــاهـــــزاً
ومـــســتعـــــداً ومهــيــــأ عـقلــيــــا وروحــيــــا في
الـداخل والخارج أن يقـدم الكثيـر لأنه قد
رأى المــــشهـــــد بـــــوضـــــوح وبـــــالألـــــوان، ورآه
بـــــالأســـــود والأبــيــض.. ســيفــتح عــيــنــيه

وسيرينا ما لم نتوقعه.

-------------------------
* تخرج من كلـية الاقتصـاد جامعة المـوصل وتتلمذ

على يد استاذه في الكلية الفنان راكان دبدوب.
* هـرب من العراق عام 1979 إلى لبـنان وبعدها الى

كردستان العراق ومن ثم سوريا.
* أكــمـل دراســــــة الـفــن في اكــــــاديمــيــــــة الـفــنــــــون في

بودابست-هنغاريا وعمل في تدريس الفن هناك.
* أقام العديد من المعارض الشخصية والمشتركة في
سوريا وهنغاريا وهولندا وبعض البلدان الاوروبية.

* مقيم في هولندا منذ أكثر من عشر سنوات.
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تقود لبعضها.
- مـنــذ مـتــى بــرز لــديك هــذا الاتجــاه في

رسم الكتاب؟
* تــنــــامــــى لــــدي هــــذا الاهــتــمـــــام بعــــد
مــزاولتي رسـوم الأطفـال وتـصمـيم أغلفـة
الـكـتـب ومـنـــذ وقـت مـبـكـــر مـن تجـــربـتـي
الفـنيـة.. وعـمليــا رسمـت أول كتــاب يهـتم
بـــــالــصــــــورة فقــط عـــــام 1991 وضــمــنــته
نـصــوصــاً للـشــاعــر مخلـص خلـيل وطـبع
كـكـتـــاب طـبـــوغـــرافـيــــا يحــــوي علـــى 48
صفحـة.. ومنـذ تلك التـجربـة ولحد الآن
تجاوز عدد الكتب التي رسمتها 25 كتابا.
- أمــامـي هنــا كتــاب مــستــوحــى من نـص
شعـــري قــصـيـــر جـــدا للــشـــاعـــر عـــدنـــان
الـصــائغ، لـكن مــا أشــاهــده فيـه أن هنــاك
سلــسلــة مـتعــددة مـن الــرســومـــات.. هل
جـاءت كمكـاشفـة تـأمليـة للنـص فقط، أم
أن هـنــــاك رجعــــاً داخلـيـــاً جـعل مـن هـــذا

النص محفزا ومثيرا؟
* الحـقيقـة كــانت هــذه العـمليـة بــرمتهـا
مفــــاجــئــــة وغــــريــبــــة، اتــصل بــي زمــيلــي
وصـديـقي العـزيـز قــاسم الـسـاعـدي وقـال
أن مـعــي الآن أصـــــــــدقـــــــــاء أعـــــــــزاء أود أن
تلتـقيهم، وبعـد ساعـة كان في بـيتي قـاسم
الـسـاعـدي وعـدنــان الصــائغ وضيف آخـر،
وتعــارفنــا بمــودة جمـيلــة واسـتمــر الحــوار
لأكـثر مـن ساعـة، ثم بـدأ الشـاعر الـصائغ
بقـراءة بعض نـصوصه بعـد أن أطلع على
مجمـوعـة لـوحـاتي في المـرسـم، وعبـر هـذه
الأمــسـيـــة كـنــت واثقـــاً مـن إنـي ســـأخـلق
وشـيجــة بـين صــوره الــشعــريــة الـتـي كـنـت
أرى كل مــا يقــولـه وأعيــشه. وبعــد يــومين
الــتقـيـت مـــرة أخـــرى الــشـــاعـــر عـــدنـــان
الـــصــــــائـغ وأبـلـغــتـه أنــنــي رســمــت عــمـلا
مسـتوحى من إحـدى قصائده وقـد تفاجأ
بــذلك كـثيــرا، كمــا حفــزني نـص له علــى
هـــذا الـكـتـــاب الـــذي امـــامـك والـــذي لـم

يطلع عليه الصائغ لحد الآن.
- ألاحظ لـديك ولع غـريب في تكـرار رسم
سـلاسل أعمـال كـل مجمـوعــة تتـوزع علـى
فكرة محددة، وهنا أشاهد مجموعة منها
علـــى شـكـل انهـيـــالات ومـــوتــيفـــات يـبـــرز
خـلالهــا الـثـقل الـنفــسـي الهـــائل كـــونهــا
تـتـنــاول الحــرب وأثــرهـــا علــى الإنــســان
والارض والبـيئــة الـتي عــشنــاهــا ونـعيـش
آثــــارهـــــا للآن، كــيف يـــســتــطــيـع الفــنــــان

معايشة وتوثيق الحرب عن بعد؟
* ســـأحـــاول أن أكــــون واضحـــا كـمـــا هـــو
حــدوث الحــالــة، قلـت في البــدايــة أنه قـبل
الحــــــرب كــــــانــت كـل الأشــيــــــاء في عـقـلــي
مـتحفــزة في أنـتـظــار أي خـبــر وأي تـطــور
بحـيـث الــصـــورة كـــانـت تـتــــوضح قــبل أن
تحــدث الحــرب وكــأنهــا حــدثـت في رأسـي،
حتـى أني رأيت الضحـايا ومشهـد الخراب
والــدمــار وتــشـظــي الانفجــارات والخــوف
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تفاصيل حياتنا المتنوعة.
- مــا الــذي يــدفعك لــرسـم فكــرة معـينــة

على القماشة؟
* أولا لأننـي رسام، ومهـنتي في الحـياة أن
أكتـشف ما لا يكتشف ببـساطة، أرى ما لا
يـرى من قـبل الآخر، لـذلك تجدنـي لست
مـتـطـفلا بقــدر مــا أنــا مــراقــب بحلـمـيــة
واستـشعــار لمــا يحــدث من خـلال متــابعــة

وسماع الاشياء ورؤيتها والاحساس بها.
- تـثيــرني مــوضــوعــة مـهمــة لــديـك وهي
اهتمـامك وعملـك على أصـدار مجمـوعة
من الكتـب الرسـوميـة، علـى شكل لـوحات
متكـاملـة داخل كتـاب، وكـأني أرى بـعملك
هـذا الالغـاء التـام للـكلمـة وابـدالهـا بقـوة

تعبيرية أخرى وهي الرسم.. 
* مفهــوم الـكتــاب لــدي أنه تـسـجيـل حي
وحقـيقي لتطـور العقل، فهو بـالنسـبة لي
لـيــس بـتــسجـيل الحــدث المجــرد وكـتــابــة
المــشهــد، وهــو لـيــس وصفــاً تــسجـيلـيــاً..
الـكتــاب شـئ مقــدس وهــو سجـل حيــاتي،
وهــو في الــديــانــات وثـيقــة لحـيــاتك بـكل
تفــاصـيلهــا، وهــو جــديتـك في الحيــاة ولا
أظـن أن الكـتــاب يــرجع فقـط لأكـتــشــاف
الـكتــابــة، لأنه رؤيــة وصــورة وليــس فقـط
كـتــابـــة، وممكـن أن نــسـمــيه ألـبــوم صــور

نفتحه ونتطلع بما يحويه.
الفعل الأســاسي لإنجــاز الـكتــاب والمـعنــى
الأعــمـق للــــوصف المــثــيــــولــــوجــي له هــــو
المحتــوى الــذي يـضـمه، أمــا كـيف تـشـتغل
علــى الكـتــاب فـنـيــا هـنــا الـنقـطــة المهـمــة
والأســاسـيــة حـيـث تحــدد الــشـكل وعــدد
الــصفحــات وإخــراجهــا بكــونهــا لــوحــات
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مــن الأعــمـــــال الـــصغــيـــــرة تــتـــــواصـل مع
بعضـها كـي تشـكل مشـهدا أكـبر، ولـهذا أن
أي تفـصـيل صـغيــر يجـب أن يعـمل بــدقــة
مـتـنــاهـيــة، في حـين تــرى حجـمه الأكـبــر
يجب أن يكـون غيـر مثقل ومـرهق للعقل

والعين.
- هـنـــاك محــاولـــة أثقـــال العـمـل بكـثــرة
اسـتعـمــال المــواد الخــشـنــة وإبــراز الكـتلــة
باعـتبارهـا محورا اسـاسيا في الـبناء.. هل
يدخل هـذا في محاولـة لتجـريد تفـاصيل
العـمل وإعطـائه بعـدا رمـزيـا أكثـر.. أم هـو

محض تكنيك تلجأ اليه؟
* أعـتقــد أنه ســؤال تقـنـي مهــم للغــايــة
والجــــــواب عـلــيـه غــــــايــــــة في الـــــسـلاســــــة
والوضوح، نحـن في هذه المهنة لـدينا مواد
للـعمل كـالـصحفـي والكـاتـب أيضــا يملك
أداته في الـلغــة والــصـيــاغـــة، نحـن أيــضــا
نملك بــالاضــافــة إلــى الـتعــابيــر طبـيعــة
المواد، فهـي أحيانـا صلبة وسـائلة وأحيـانا
علـــى شـكل مــســـاحــيق. ووظــيفـــة المـــادة
تــســاعــدك في الـتعـبـيــر عـن الـفكــرة وعـن
الرؤيـة وعن إيمان بـالشيء المحـدد، لذلك
تحـــاول أن تــســتعـمـل كل شـيء ممـكـن أن
يــدخل داخل حــدود العـمل الفـني دون أن
يــؤثــر علــى الـنـتـيجــة الـنهــائـيـــة ويكــون
مقبـولا.. وكل شيء يتداخل كيـميائيا مع
بعضه البعـض ويخدم اللوحـة أعتقد من
حقك أن تـستخـدمه، ولهـذا أن اسـتعمـال
مـــواد مخـتـلفــة الـبـنــاء "سـتـــركجـــر" مع
بعــضهــا الـبعـض في رأيـي مهـم وضــروري
لأسـبــاب كـثـيــرة تجعـلك تــسـتخــدمهــا في
تفـــــاصــيـل العــمـل الفــنــي كــمعــبـــــر عــن
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غير متنـاهية، حيث يطغـى على إنشاءات
بـنــائهــا اللــون الأحـمــر.. مــا دلالات ذلك

برأيك؟
* كل عــمـل وكل فـكــــرة تــتـــطلــب أخــــراج
الـشكل النهـائي، الفـكرة هـي التي تـفرض
علـيك تحــديــد اللــون والحجـم، عـنــدمــا
أرسم حقيقـة لا أرى الألوان، أنـا أتحسس
اللـــوحــــة فقــط.. في إحـــدى المـــرات كـنـت
أرسم في الـظلام )كــان ذلك خـارج المــرسم
في الطـبيعـة( وبـدون اسـتعمـال أي ضـوء،
وقــد وجــدت نفــسـي في الـنهــار الـتــالـي أن
الألــون الـتـي اســتخــدمــتهــا كــانــت حقــا

تحتاج لها اللوحة.
اللــوحــة هي الـتي تـطلـب اللــون والــشكل
بــالنـتيجــة النهــائيــة، اللـون داخـل العقل
ولا يـــوهـب أو يـــرى أثـنــــاء العــمل، حـيـث
تكـتمـل في داخلك قـبل أن تــشيـدهــا علـى

سطح القماشة.
- جــــانــب آخــــر يــتـكــــرر في أعــمــــالـك ذات
الحجـــوم الكـبـيــرة وهــو اشـتغــالـك علــى
عـمليـة الاختـزال اللـوني والاقـتصـاد إلـى
أبعــد الحــدود، حـتـــى في تكــويـن وحــدات
الـعــمـل، وهــي مـفــــــارقــــــة إذا قــــــارنــــــا بــين
أعـمالـك الصغيـرة الحجـم والتي تحـتوي
على حشـود وإنشاءات تكاد تـأخذ مساحة

العمل أجمعه؟
* قلـت أن كل الـتفــاصـيل الــصغـيــرة هـي
الـتي تشـكل المشهـد الأكبـر الذي تحـتاجه
المحصلـة النهائية، نفس الشئ بخصوص
الأعمــال الـصـغيــرة التـي هي بــالـنتـيجــة
تكـون عمـلا كبيـرا.. حيـث اعمل علـى نـوع
مـن أنواع "الاستنلـيشن" بجمع مجـموعة
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وجرى هذا الحوار:
- هناك بعـض الثيمـات والرمـوز تتكرر في
اعـمــالك، في الـتكــويـن الــذي يقـتــرب مـن
شكل المــركب وقــرن الثــور الــذي يـتكــرر في
بعــض الأعــمــــال. مـــــا محــمــــول ذلـك في

عملك؟
* أعــتقـــد أن فـكـــرة المـــركــب لهــــا علاقـــة
اســاسيـة بــدور العقـل، التفـكيـر، الابـتكـار،
بـصنـاعـة شـئ مفيـد يسـاعـد علـى تـواصل
واسـتمــرار حيـاة الإنـسـان. هــذا بتقـديـري
ما جاء بـفكرة اكتشاف المركب.. وهو عبور

مكاني وزمني من مكان لآخر.
- أو لنـقل أن لهــا ارتبــاطــاً بــسفـينــة نــوح

كمعبر للتشبث بالحياة؟
* هذا أكـيد، الميثولوجيـا تعرش بين ثنايا
المــوضــوعــة، بــشـكل خــاص تـلك المـتـصلــة
بــالعمل، تـلك الفكـرة المتـصلـة بـالخلاص
والـبقــاء والمــستـقبـل ، وأزليــة الحــركــة ولا

نهايتها، المركب الذي لا يغرق.
- هنــاك انـشــاءات مخـتلفــة علــى صـعيــد
اللون والمادة، ملمس المادة الخشن، أرى في
أغلــب الاعــمـــــال هــنـــــاك بـــــؤرة أو ركــيـــــزة
أســاسيـة تـكمـن في وسط الـعمل أو أحـدى
زواياه، ومـن ثم تنـشأ مـنها وحـدات أخرى
تــصل الــــذروة، هـل تقــصــــد بهــــا تـكـثــيف

الوحدات إلى أقصى حد؟
* الحقيقـة أن مفهـوم اللـوحة يـتكثف في
المشهد المحـدد والواضح المعالم، والتعامل
معه يجـري في الغالب عبـر المدخل.. كيف
تـشـرع بــالعمـل وتتجـول في جـميع أسـراره
وتفــاصـيله بمـنهـجيــة وأحيــانــا ببـســاطــة
متـناهيـة. لذلك تـكون هنـاك أحيانـا بؤرة
في الـــوســط أو في إحـــدى الـــزوايـــا.. وأنـــا
اسـمـيهــا المـــدخل لـلعـمـل أو كلـمــة الــســر
لتـوزيع تفــاصيله الأخــرى. ولا أعنـي هنـا
أن اللوحـة سر غـامض، بما أنـك تستعمل
حاسة العقل في اكتشاف المطروح أمامك.
- قصــدت عبـر هـذا الـسـؤال الحـديـث عن
الفضـاء المفتـوح في أغلب اعمـالك، هـناك
فضاء واضح المـعالم واحادي اللون تتكون
ــــــوحــــــة )الــبـكــــــراون(. مــنـه خـلـفــيــــــة الـل
مـفهـــومـك لهـــذا الفــضـــاء.. هـل بقــصـــد
ـــــة وتحـــــديـــــد الــتقــــشف أم لإبـــــراز الـكــتل

بؤرتها؟
* عـادة اللـوحـة تحـمل الحل معهـا، أنـا لا
أطــرح المعـضلــة وأجعل المـتلقـي في حـيــرة
وفي مـأزق وحال نـفسي تعيـس. في لوحتي
ثمـة نـوافــذ للإطلال عبـرهـا.. لـيس لـدي
شـيء مـغلق، فــأنــا أنـظــر أن هـنــاك دائـمــا
غـداً مـشـرقـاً في المـستـقبل، لـذلك تـرى في
أعـمــالـي دائـمــا هـنــاك أفق مفـتــوح علــى
التــأويـل وهنــاك رؤيــا وأمل ومجــال واسع

للتأمل في رؤية شيء قادم.
- تــوجــد مــســألــة أخــرى تـتــوارد في أغلـب
أعـمــالك الـتـي تــأتـي علــى شـكل سلــسلــة
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خطوط عمودية تشكل نقطة انطلاق الفن الكاليغرافي الخطي
علــى - التـفعيلــة والبحـر - وهــو يعنـي نظـامـاً تــرتيـبيـاً
مصقولاً عبر الفعل ليكون في النـهاية تعبيراً عن خبرة
ـــالعــديــد مـن الــطــرق في صـيــاغـــة شكـل تقـنـي غـنـي ب
والـصــور التـي بنـيت بـدقـة مـتنــاهيـة ومـتنــاغمـة غـايـة

التناغم.
-لقـد احـدث فـن الارابيـسـك والعمــارة الاسلاميـة وقعـاً
كبيـراً علــى الفن الاوروبي وكـان الاختـراق الحقـيقي له
عــام 1910 في معــرض ميــونـخ للفـن الاسلامـي عنــدمــا
كــان ارنــسـت ديـنـبــر قــادراً علــى الحــديـث عـن الـطــابع
الكوزموبوليتانـي للفن الاسلامي فمثلت لوحة - بوابة
مسجد - لباول كلي عام 1913 بمـربعاتها الخالصة عن
التــأثيــر الــواضح بفـن الارابيــسك الاسلامـي.. كمــا ان
لـوحـات - مـونـدريــان حمـلت خـصـائـص الخـط الكـوفي
الـتـــربــيعـي وخـلقـت صـــورة خــطـيـــة في الفـن الاوروبـي
مقـتبـســة عن رؤيــة الخـط العــربي الــذي اتخــذ صـبغــة
العقيدة الاسـلامية المبنية على جملة - لا إله إلا الله -
ذات العــشــرة خـطــوط عـمــوديــة والـتـي تــشـكل نقـطــة
انطلاق مثـالية للفن الـزخرفي الخطي - الـكاليغرافي -
وخـاصـة الخـط الكــوفي التـربـيعي الــذي تتخـذ فـيه كل
الاحــرف شـكلاً تــربـيعـيــاً يـنــاسـب وحــدات الـبـنــاء مـن
القــرمـيــد والآجـــر وتعـــود بعــض مـثل هـــذه اللــوحــات
وخـاصـة الملـونـة إلـى القـرن الخـامـس عـشــر وهي تـشبه
روائع بيت مـوندريـان.. وقد كـانت ثيمـة الارابيـسك هي
القـيمــة الحـقيـقيــة والــرئيـســة للـمعــرض الفـني الــذي

اقيم في مدينة بازل السويسرية عام .2002
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المكشوفة التي يمكن من خلالها رؤية السماء.. وهي في
ذاتهــا مـعكــوســة في مــاء الحــوض الكــائـن في الاسفل..
هـــــذه الــتـكـــــويــنـــــات الاسلامــيـــــة هــي جـــــزء مــن الفــن
الاسلامي الـذي ادهــش فنــاني اوروبــا وكتــابهــا.. فكـتب
الــوي رفيلغـة عـام 1893 قــائلاً عن الـزخــرف الاسلامي:
انهـا خطوط تعريـش تصدر عنها بـراعم وازهار في تتال
لا ينتهـي وتتطـور إلى اوراق واشـكال تـشبه الطـير.. ولا
تنصـاع لأي قانـون غيـر قانـون التفـرغ الابدي وتـتراءى
بلا بــدايــة ولا نهــايــة وبــدون تــوثـيق مــركــزي محــدود
وغالباً مـا يكون نظـامين أو ثلاثة انظـمة من الارابسك
احــدهـمــا فــوق الآخــر - ان الارابــسك مـنـتــوج اسلــوب
رياضي في غـاية التعقيد - ويمثـل احساس المسلم حول
بناء الكـون البديع منـطقاً من العقيـدة الاسلامية وهو
ايـضــاً يمـنح الــرأي فكــرة عن الــروح الــضمـنيــة فقـط..
ويحـرره مـن القيــود الارضيـة الـزائلـة.. لـذلك كــان فيه
وله تــأثيــر علـى الـشعــر العـربـي والفــارسي والمـوسـيقـى
الـشـرقيـة التـي تهيـمن علـى الـروح.. ممـا قـاد - غـوته -
إلــى القــول بـتــأثـيــره علــى الــشعــر الـتــركـي والهـنــدي
الاسلامـي فكــان مـثلاً الـشعــر مـثل الارابــسك لا يعــرف
نهاية وكأنه سجادة فارسية كلاسيكية فهو يمتد بفضل
ايقاع واحـد متواصل يتـم انهاءه ببيت شعـري مصطنع
وفي اللغـة العـربيـة الـفصحـى المتـضمنـة جـذروا ثلاثيـة
ـــــوسع ريــــاضــي لـلجــــذور ممـــــا -يفــتح الاحــــرف يــتــم ت
امـكـــانـيـــات لا تـنــتهـي في الــشعـــر والـنـثـــر لـــذلـك كـــان
المصـطلح الـتقنـي في كتـابـة الـشعـر العــربي هــو النـظم
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مـنت الـصعب جــداً فك اشـتبـاكهـا ومعـرفـة مـدلـولاتهـا
معـنــى وتــشخـيـصــاً وتــربـط هــذه الــرمــوز قـبــة مــزيـنــة
بمــوتـيفــات الـنجــوم الــســاطعــة وتــشـكل فـيهــا الاربعــة
والعـشرون ذراعـاً منـظومـة من الخطـوط الكثيفـة التي
يـسـتحـيل الكــشف عـنهــا وتـنتـهي الـنجــوم عنــد الـقبــة
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تتجلـى هذه الـزخارف في )قبـة مدرسـة كار اتـاي - التي
اقـيـمـت عــام 1251 في الانــاضــول - تــركـيــا( والـتـي يـتـم
فـيهــا تــدريــس الــريــاضـيـــات والفلـك - فقــد احـيـطـت
اسطـوانة القبة بآيـات قرآنية مزينـة باشكال اخذت من
القــرآن نفـسه وتـداخـلت هـذه الـتكــوينــات حتـى اصـبح
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فــيــــصل عــبــــــد الله
ـلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـ
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فــــن تـــــــــشــكــــيـلــــي

المـــــــدى الـــثـقـــــــافي


